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 1:27:16المدة: 

وجتفسير سورة   الثالث الدرس  -  الير

 

الرحيم الرحمن  الله  العالمين  ،بسم  رب  لله  وأ الحمد  ال،  التوأ  وات صلفضل  على  يسلتم    سيِّدنا م 

د وحبيبنا مَّ  أجمعين، وبعد: هوصحب  هوعلى آل مُح

التي أبدعها الله   وج كما سبق هي النجوم والكواكبلبر وا  في تفسير سورة البروج،زال  ن  لافنحن  

لا   الذي  الكون  هذا  في  وخلقها  وجلَّ  عزَّ 

م   نجماا  ولا  منتهاه،  ولا  حدوده    ن  نعرف 

عوالم  عوالم   أن  عن  فضلًا  قال ه،  وكواكبه  ه 

الأوروبيون   الجزائر  العلماء  صحراء  بأن 

ت ذرات   وأفريقيا بعمق أربعمئة متر دَّ لو عح

لكان أكثر  رملها  وكواكبها  ماء  السَّ نجوم  ت 

وكل    من أفريقيا!  رمال صحراء   عالَم   عدد 

 أرضنا بآلاف وملًيين المرات.  ن  النجوم قد يكون أكبر م   نَ م   نجمم   وكل  العوال   نَ م  

ماء، بهذا الكون  فأقسَ  وج  ﴿م الله عزَّ وجلَّ بالسَّ ح برح  ال 
: الموعود  ، وباليوموالكواكب والعوال    ﴾ذَات 

  :ملًئكة، وجوارحه تشهد عليه ن  م   :مال الإنسانالذي يشهد على أع يامة، وبشاهدم لقبا

م ﴿ لحهح جح يه م  وَأَر 
د  م  وَأَي  نتَحهح

س  م  أَل  هَدح عَلَي ه  مَ تَش  مَلحونَ ) يَو   ﴾   (24ب مَا كَانحوا يَع 

 [ النورسورة ]

ا  لمانرى   الأعمالَ  الفيديو  في  الإنسان  أعمال  ل  تح تحسجَّ تح ال  ضح بيِّ لتي  التي  والأعمال  د سوِّ وجوه، 

 د لصاحبها أو عليه.؛ تشهَ الوجوه

ود  ﴿ دح حخ  الأ  حَابح  أَص  لَ 
ت  لعَ   ﴾ قح لم  يعني  الله،  يح نهم  قاموا  أنهم  ويح ا  المؤمنين،  مدرسة  عادون  عادون 

ا، يدخل فيها الشيطان ماء التي يدخل فيها الوحش فيخرج ملَكا ، فقال: لعَ   اا يخرج إنسانف   السَّ نهم الله كريماا

ت لَ  ﴿  ،لهم اللهوقاتَ  حَا قح ود  أَص  دح حخ  الأ  وأح أحقس    ﴾ بح  وأح قس  مح  ن هؤلاء ملًعين، مطرودون عن رحمة  بأ  مقس  م 

، لأنهم عادَوا أولياء الله عزَّ وجلَّ وأحبابه، ووقفوا في طريق ال دعوة إلى الله، كما كانت قريش  الله عزَّ وجلَّ

قوا المؤمنين وحفروا الأخاديد، رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم ومع المؤمنين، فأو  ا نسيِّدل مع  تفع لئك حرَّ
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د عن سبيل الله إلا فعلوه بأصحاب رسول أنواع التعذيب والصَّ   ن  لك ما تركوا شيئاا م  وكفار قريش كذ

 الله صلىَّ الله عليه وسلَّم.

بَ لذلك، وهو أنهم يريدون أالله ع   وقد ذكر ن يفرضوا عليهم الخرافة بدل الحقيقة،  زَّ وجلَّ الموج 

الع    والجهل الأخلًق:  بدل  ومكارم  الإنسانية  بدل  والوحشية  والحيوانية  أَن   ﴿لم،  إ لاَّ  م   ن هح
م  وا  نَقَمح وَمَا 

يد   َم  يز  الح  عَز  نحوا ب اللهَّ  ال 
م  ؤ  يد  ﴿و  ،انتسب إليهد ذلك لمن  سينتصر بع  ﴾يز  ز  عَ ال  ﴿  ،﴾يح َم  مَد  ﴾الح  عاقبة   الذي تُح

إيمانَ   ن  مَ  به  ومقاصد    يؤمن  نفسه  وعزائم  وإراداته  وأخلًقه  المؤمن  أعمال  في  قرَأ  يح الذي  الإيمان  العمل، 

ا بقولك إني طيار، إذا كنت تقود عربةا  نا طيار  ت أيجرها بغل وقل  فكره، الإيمان ليس كلمة، لا تصير طيارا

طائرةا  طائرةا   مروحية  أقود  يأخذونك؟   حربية  أو  أين  المجان  فإلى  مستشفى  خاصةا إلى  أن   ين،  أردتَ  إذا 

ا مح   نَ تقتحم الطائرة وتقود بدلاا م   ا.الطيار، وغالباا ستحضَرب ضربا  برحا

نَ ﴿قال:   م  يَن وَالم حؤ 
ن  م  ينَ فَتَنحوا الم حؤ 

ذ  الكفر  إيمانهم ويرغموهم على  لوا دون  وأرادوا أن ي   ﴾ات  إ نَّ الَّ

م  ﴿ يق    عَذَابح   فَلَهح َر  َات  ﴿  .هذا في الآخرة  ﴾جَهَنَّمَ وَلََحم  عَذَابح الح 
الح  لحوا الصَّ

ينَ آمَنحوا وَعَم  ذ  الذين   ﴾إ نَّ الَّ

وا وتُملوا العذاب بكلِّ  ا،    صمدوا وضحَّ يح أنواعه: تُريقا ا،  حرارة مكة  ظهورهم في    مددونهم علىوضربا

أو   والصخر على صدورهخمسين  درجة،  بمخمس وخمسين  اكفر  د:  حمَّ الآن  مح غير   النَّاس !  من  يكفرون 

ا ثمن الكفر!   ا يدفعون نقودا م  عَذَابح ﴿ صخرة! وأيضا يق  ﴿هذا في الآخرة    ﴾جَهَنَّمَ   فَلَهح َر    ﴾ وَلََحم  عَذَابح الح 

 في جهنم.

ا قال  :  ثم  وجلَّ عزَّ  يد    إ نَّ ﴿لله  لَشَد  كَ  رَبِّ ال  يجورح   دق  ﴾بَط شَ  وعلى  الضعيف،  على  فقير،  القوي 

َ   ن  وعلى مَ 
:  له أمامه، ولا يح   لا ناص  إ نَّ بَط شَ رَبِّكَ  ﴿راقب الله عزَّ وجلَّ في تصرفاته، فيقول له الله عزَّ وجلَّ

يد    . ﴾لَشَد 

  حَتَّى إ ذَا أَخَذَهح ))
لِ  ل لظَّال  ت هح إ نَّ اللهََّ لَيحم 

ل  ف   ( 1) ((  لَ  يح

 [  بخاريصحيح ال]

حَتَّى إ ذَا أَخَذَهح  ت الساعة: )وإذا حانت ساعة التنفيذ ودقَّ ك الظال،  لا يتر  ول  مل ولا يهح مه  إن الله يح 

ت هح 
ل  ف   (. لَ  يح



 الثالث رس الد – وج الب   ةسورتفسير   -كفتارو  يخ أحمد  لة الشفضي  1995-10-13 بتاريخ:

 

  
 3 الدرس الثالث –تفسير سورة البروج  -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو 

 

ن   تؤمِّ أن  تستطيع  وحدها  مدرسة،  وحدها  السورة  لًمهذه  كلِّ   السَّ في  والحق  العال،   والعدل 

لرسول   نبوي    ثم ثمر بلً وار  ائدها، والمسجد لا يح السيارة لا تمشي بلً ق الطائرة لا تطير بلً طيارها، وولكنَّ 

  :الله صلىَّ الله عليه وسلَّم

ا ﴿ يرا
ن  ا م  اجا َ

ن ه  وَسِ  ياا إ لَى اللهَّ  ب إ ذ 
 ﴾  (46) وَدَاع 

 [  الأحزابسورة ]

ن   في  مَ ع  المسلمون  يفعلون  بناء   ما 

سجد مثل جسد الإنسان،  المسجد، لكنَّ الم

ن ع الجسد، الجسد له  ف إذا كانت له    شأن  صح

تح  فبالروح  وتمشي  الروح،  العينان،  بصر 

الدماغ   ويعقل  اللسان،  وينطق  القدمان، 

ر، كذلك مسجد       ويفكِّ
ث  وار    ليس فيه عال 

لمَ  عن رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم الع  

والتز  فهوالحكمةَ  جسد  كيةَ،  روح،   ذا  بلً 

 يار.بلً ط لً مزارع، وطائرة  ب وأرض  

لا تعطينفلذلك  م    أكثر  نتيجةا  الجوامعح  و  ن  ا   ، لًة مصلىى كلِّ   تصح    الصَّ في   في  صليت  لو  مكان، 

الوار   الإمام  في  المسلمون  ر  فكَّ فلو  يجوز،  ير  الكنيسة  الذي  الع  ث  وسلَّم  عليه  الله  النبي صلىَّ  عن  لم، ث 

 م:  علِّ مح 

ثتح معلِّ ))
ع   (( ماا إنما بح

 [ ضعيف الألباني]

 . زك  مح 

ثتح لأ إنما بح ))
 ( 2)  ((خلًق  تمِّمَ مكارمَ الأع 

 [  مسند أحمد]

لا يسقط في البئر، فما ل نفقه القرآن فقهَ القرآن، ليس الفقه    حتَّى  على فراغم   حكيم، لا يخطو خطوةا 

الفكري   والعملِ،  الفكري  الفقه  بل  فقط  والمعلِّ الفكري  بالمربِّّ بالدراسة  والعملِ  يح م،  الذي   ن  م  علِّمك   

ا م  ، الذي يأتي نودنيِّ لم الل الع   قلب فتدخل لا  نَ الله عزَّ وجلَّ فيحصاغ في القلب معانَي وكلماتم خرجت م    نَ را
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  نَ لخير، وم  الشر إلى ا  نَ النقص إلى الكمال، وم    نَ صفات النفس: م    ذلك القالب، وكلَّ   غيرِّ كلَّ في القلب، فتح 

 لم العملِ. الجهالة إلى الع  

ذلك   اللهفبعد  :  قال  عزَّ وجلَّ رَ ﴿  بَط شَ  يد  إ نَّ  لَشَد  كَ  عزَّ وجلَّ و   ﴾بِّ الله  أن  الروايات  بعض  في 

ا فأحرقهم كما أحرقوا المؤمنين والمؤمنات، وهكذا القرآن يقول: أرسل على أصحاب الأخدود    نارا

ث  فَمَن يَع   ﴿ ا يَرَهح مَل  م  ا  خَير 
ةم ث قَالَ ( 7) قَالَ ذَرَّ مَل  م   ذَرَّ   وَمَن يَع 

ا يَرَهح   ةم  ﴾ (8) شََى

 [  الزلزلةسورة ]

، قال الله ل، إن  في الدنيا وإن  في الآخرة أو المكافأة على ما عم    والعقوبة والجزاءيعني يرَ الحساب  

  :  عزَّ وجلَّ

مح  ﴿ يَ  فَأَذَاقَهح ز 
َيَاة  الد  اللهَّح الخ    الح 

يَافي  رَة    وَلَعَذَابح   ۖ   ن  خ  بَرح   الآ  ونَ  اكَانحو لَو   ۖ   أَك  لَمح  ﴾   (26) يَع 

 [ الزمرسورة ]

 أخرى:  وفي آيةم 

يَا  ﴿ ن  َيَاة  الد   الح 
ي  في  ز 

م  عَذَابَ الخ   يقَهح
نحذ  سَاتم لِّ امم نَّح  ا في  أَيَّ صَا ياا صَ  م  ر  ناَ عَلَي ه  سَل  رَ   ذَابح عَ وَلَ  ۖ  فَأَر  خ  ة   الآ 

زَى   م   ۖ   أَخ  ونَ  لَا   وَهح نصَرح  ﴾  (16) يح

 [ لتفصسورة ]

عَذَابح  ﴿ كَ ال 
ل  رَة    وَلَعَذَابح  ۖ  كَذَ  خ  بَرح  الآ  ونَ   كَانحوا   لَو    ۖ    أَك  لَمح  ﴾  (33) يَع 

 [  البقرة سورة ]

  الإنسانَ  يغر  ، لكن  ايتهنَه وج  ح إلا بين المكافأة على صلًحه والعقوبة على فسق  والإنسان لا يصلح 

. ح    لمح الله عزَّ وجلَّ

: ظلموني، أ  ل: يا ربِّ ه عجوان بطبع والإنس   لا تنتصر لي؟ قال الله عزَّ وجلَّ

م  إ لَى    ﴿ هح رح ؤَخِّ ن يح
ك  ةم وَلَ  ن دَابَّ

هَا م  ر  مَا كَسَبحوا مَا تَرَكَ عَلَى  ظَه 
ذح اللهَّح النَّاسَ ب  ؤَاخ  ىأَجَلم  وَلَو  يح سَمى   فَإ ذَا  ۖ   م 

م    جَاءَ  بَاد ه  ب    كَانَ   اللهََّ  فَإ نَّ   أَجَلحهح اص  بَ   ع   ﴾  (45) يرا

 [ فاطرسورة ]
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ذح اللهَّح النَّاسَ ب مَا كَسَبحوا) ؤَاخ  ةم )ل عليهم  لو يعجِّ   (وَلَو  يح ن دَابَّ
هَا م  ر  ك الله عزَّ لأهلَ   (مَا تَرَكَ عَلَى  ظَه 

ؤَ لَ  وَ )   ،وجلَّ الخلق  ن يح
م  إ لَى  ك  هح رح ى )م وقت  لَ  ( أَجَلم خِّ سَمى م    جَاءَ   فَإ ذَا   م  بَاد ه    كَانَ   اللهََّ   نَّ فَإ    أَجَلحهح ا  ب ع  يرا

الله    (بَص 

يعلم كلَّ  م  ماذا عم    واحدم   عزَّ وجلَّ  يد  ﴿فـ    بعقوبة، وإذا عاقَ   ن  ل وماذا يستحق  لَشَد  كَ  رَبِّ بَط شَ   ﴾إ نَّ 

ج النخاع، فكم م    العنف والشدة، إذاالبطش هو الانتقام ب ر  كان ، ماذا  كفرعون  برةم وجبا  ملوكم   ن  ضرب يخح

 ل:  يقوكان مصيره بعد ما  

لَى  فَقَالَ  ﴿ عَ  مح الأ   ﴾  (24) أَنَا رَب كح

 [ النازعاتسورة ]

 :  قال الله عزَّ وجلَّ

حولَى   ﴿  وَالأ 
رَة  خ   ﴾ (25) فَأَخَذَهح اللهَّح نَكَالَ الآ 

 [ زعاتالناسورة ]

ال الله عليه وسلَّم  النبي صلىَّ ذي سماه  أبو جهل  أمهَ "مةفرعون هذه الأ"  الله عزَّ وجلَّ سنة :   له 

ا وكذا ي بين قدمي رسول الله صلىَّ الله عليه وس ..وسنتين وعشرا  لَّم مثل رأس الكرنب.ثم أحتي  برأسه وأحلق 

بَ ﴿ رَ إ نَّ  لَشَد  ط شَ  كَ  يقول:  ذا  وإ  ﴾يد  بِّ الله عزَّ وجلَّ  ةم ) كان  ذَرَّ ث قَالَ 
له مكاف  نَ م    (م  م  الخير    نَ أة، 

، ولو زدتَ لزاد دَقة  بدقة"شر له معاقبة:  ال

ا رجل  "السقَّ هناك  كان  قصة:  المثل  لَذا   . 

زوجة    صالح   يبيع صالحة  وله  وكان   ،

امرأ دكانه  إلى  فأتت  النسائية،   ة  الأدوات 

الأساو فكانت  أساور،  تشتري  أن  ر  تريد 

مرض،   قلبها  في  كان  أنه  ويبدو  ضيقة، 

ا في قلبه شيء     المرض، فقالت   نَ م    وهو أيضا

له: ساعدني على لبسها، فأخذ يساعدها لكنه يلمس كفيها بحيلة تلبيس الأساور. ول يكن في بيته بئر ماء، 

اء بب  طول المعاملة،  رجلًا صالحاا ل يظهر منه شيء على  ان السقاءراوية، وكالل كان الماء يأتيه عن طريق سقَّ

زوجة صاحب البيت وأمسك كفيها كما   غ الراوية ثم هجم علىففي ذلك اليوم دخل البيت بلً إذن، فأفر

بدَّ  الزوجة وقالت: لا  شت  ه  فدح المرأة!  تلك  فعندما أن يكون زوج  أمسك زوجها كفي  قد فعل شيئاا،  ي 
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قني ماذا فعلتَ اليوم مع الله عزَّ   أتى في المساء قالت ؟    له: اصدح قال لَا: ل أفعل شيئاا، قالت: لا بد وجلَّ

ا عن عملك! الخلًصة قصَّ شيئاا ما، فقد رأيتح ش  أنك فعلت عليها القصة كما هي عليه، فقالت   يئاا ناتجا

بدقة"  له: دقة  ا:  نساء    "إذا لمست  مَ   لنَّاساكما  وجلَّ  عزَّ  الله  ز  ن  أرسل  لزاد و"وجتك  يلمس  زدتَ  لو 

    ."السقا!

ا يبدو أنه عجوز  راني رضي الله عنيذكر الإمام الشع جيد،   قليلًا ولا يمشي بشكلم   ه أنه ركب حمارا

معه خشبة   الحمار!    وكانت  فكلمه  رأسه،  بها على  و   -فصار يضربه  عزَّ  الله  ط لع  يح الأوقات  بعض  جلَّ في 

والمخلوقات  أوليا الحيوانات  لغات  على   يوم   فسأضربك  شئت،  ما  رأسي  على  اضربني:  له  وقال  –ءه 

ث قَالَ ذَرَّ ): بنيَّ  يا لَّ وج عزَّ  الله كلًم هذا!  أشاء كما رأسك على امةالقي
ا  ةم م  ا  .(خَير 

لًمموسى عليه    سيِّدنانام   قرية النمل،    إلى جانب عش نمل، فقرصته نملة فانزعج، فأحرق  السَّ

إليه:   وجلَّ  عزَّ  الله  م"فأوحى  ؟يا  نملةا هلًَّ  وجلَ   "وسى،  عزَّ  فالله  قرصتك،  النملة، ايح   التي  على  سب 

 . عاقب على اللمسة والنظرةويح 

ةم )   :وماذا يعني ث قَالَ ذَرَّ
ؤمن عندما يقول لك الطبيب إن هذا بهذه الآية؟ كما تح ؟ هل آمنتم أنتم  (م 

ا أو صيرفيىا وأعطاك شخل يمك م، فهسح  ص  كفَّ ليرات ذهبية وقال لك:  ن أن تشربه؟ وإذا كنت صائغا

الله عزَّ وجلَّ في القبول لأوامره والرفض لمحرماته فهل ترفض؟ هل نتعامل مع كلًم    لكَ   نيم  هذه هدية  

القول: إذا قلت لسائق ذكرتحه؟ بذلك يكون المسلم مسلماا والمسلمة مسلمة، مسلم  كما نفعل في مثَلنا الذي  

ا؟ هلف اا هل إذا قال عنك طيار أو كاذب؟ صادق  هو العربة: قل أنا طيار، يقول، لكن    تصير طيارا

:  شَطان:   فقه القرآن له لذلك يا بنيَّ

رَى   ﴿ ك 
ل كَ لَذ  َن كَانَ لَهح قَل ب  إ نَّ في  ذَ 

يد  )  لم  وَ شَه  عَ وَهح م  قَى السَّ  ﴾   (37أَو  أَل 

 [ قسورة ]

يح كلمة قلب لا تعني الذي يضخ الدم، بل القلب الذي هو م ي  غذ  ستقر الروح، فكما أن القلب 

االبدن بالد يح م، كذلك  بالإيمان وبالأعمال الصالحة والأخلًق الفاضلة، وكما ي النفس  غذِّ لقلب الروحي 

لذل يمرض،  الروحي  القلب  كذلك  الأمراض،  أخطر  ومرضه  يمرض  القلب  جسد  اللهأن  قال  عزَّ ك   

:  وج  لَّ
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مح اللهَّح  ﴿ رَض  فَزَادَهح لحوبه  م مَّ  قح
ا  في  يم    عَذَاب    وَلََحم    ۖ   مَرَضا

بحونَ   كَانحوا   مَا ب    أَل 
ذ   ﴾  (10) يَك 

 [  البقرة ة سور]

رَض  ) مَّ لحوبه  م  قح  
يقاتلونه    (في  الطبيب وأخذوا  إلى  ا )فأتوا  مَرَضا اللهَّح  مح  عَذَاب     فَزَادَهح ب مَا  وَلََحم   يم  

أَل 

بحونَ كَا 
ذ   .( نحوا يَك 

يد    بَط شَ إ نَّ  ﴿ لَشَد  الأخدود  ﴾رَبِّكَ  وجلَّ   شَ بطَ   فأصحاب  عزَّ  ا  وذهبوا،بهم    الله  لذين  قريش 

وأمثالَما وأبو لَب  أبو جهل  عنادهم:  السورة   بقوا في  كانت  فلو  وذهبوا،  عزَّ وجلَّ بهم  الله  بطش  ا  أيضا

م    بَ بهؤلاء لوجَ   خاصةا  ا  لمحكمة صدر بحق إنسان ا  نَ أن ينسخها الله عزَّ وجلَّ ويرفعها، كما لو أن قرارا

بِّ  للقراوطح يبقى  فلً  العقوبة  عليه  لكلِّ قت  هذه  معناى؛  لكلِّ   زمانم   ر  لكلِّ   ظالم   ومكان،   شَيرم   ومظلوم، 

 .أنواع الاعتداء، قليلها وكثيرها، صغيرها وكبيرها لِّ ومعتدم بك

 يقول النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم:  

لوها صالح ائم  المعجَمة  فاركَبوها صالح  اتَّقوا اللهََّ في هذه  البَه ))  ((ةا ةا وَكح

 [ صحيح أبّ داود ]

المعجَمة  قوا  اتَّ ) البَهائم   هذه   ثقيلًا اللهََّ في  كان حملها  إذا  منك   (  تطلب  أن  يمكنها  فهي عجماء لا 

لوها صالحةا )  ،هتخفيف نهاكح ةا )  ،( إذا أردت أن تذبحها فسمِّ ا فاجعلها إذا كنت تريد ركوبه  (فاركَبوها صالح 

   .قوية

 خير  من را ))
ب  مركوبةم ا لله   فرح  ( (منهكب ها وأكثَرح ذكرا

 [  مسند أحمد]

راكب ها) من  خير    
مركوبةم ب     (فرح

الحمار:   له  فيقول  ا  يركب شخص حمارا قد 

فأن تغترَّ  الله    ا خير  لا  عزَّ وجلَّ منك، عند 

  ن أركبك أنا وتكون أنت حماري وينبغي أ

 وجلَّ وأنا لا أعصيه!  لأنك تعصي الله عزَّ 

 خير  )
ب  مركوبةم ا    من راكب ها وأكثَرح   فرح ذكرا

تخشى الله عزَّ وجلَّ وتذكره أكثر   (3)(منه  لله  
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 الراكب.  نَ م  

النمرود؟ أو   نَ فرعون؟ أو أقوى م    ن  ستصير أقوى م  فلً تغترَّ يا بنيَّ بآدميتك ولا بقوتك، هل  

ع قريش؟ وبعد ذلك ماذا؟ طار    ن  م     إذلالاا   الأرجلتلًعَب بها بين  يح   رأس أبّ جهل ككرةم أبّ لَب وتجم 

. وإذا قرأت سورة البروج ول تتحوَّ   ا لوعد الله عزَّ وتصديقا  ل معاني آياتها في أعمالك فإنك ما آمنت وجلَّ

ب إسلًم الأقوال على كفر الأعمال؟ ل، فهل يتغلَّ بالأعما  باللسان وكافر    بالقرآن! مؤمن    كافر    بها، بل أنت

وقلت أنا أستاذ  ك؟ إذا كنت جاهلًا فهل يغيرِّ كلًمحك لونَ بدن  تَ أسود اللون وقلتَ أنا أبيض يعني إذا كن

ا  النَّاسفهل تستفيد شيئاا؟ عندما يعرف    جامعة لمنافق، فوق سواد الوجه حقيقتك سيصفونك بالكذاب 

ا بأنك منافق!لوصف بالكذب ستنال ووا  ساما

يا  ستكهل   عزَّ وجلَّ  الله  ؟ على  ذب على  نفالنَّاسبنيَّ اسأل  أنت  نفسك،  بل على  أأنت  ؟  سك: 

 أن يرزقنا الطهارة صادق معها؟ أتربح بالكذب أم أنت خاسِ؟ فنسأل الله عزَّ وجلَّ تكذب على نفسك أم  

والقوة إلى   إلى قوةم   ل الدمل إلى دم، فيتحوَّ م المعدة الطعام فيتحوَّ لقرآن كما تهض  م قلوبنا معاني اتهض    حتَّى

ض  عم ن له أليس ج عنه عمل فلماذا هذا الطعام؟ موته أحسَ وقوة ول يَنتح   دمم   ل إلىم الطعام وتُوَّ ل؛ أما إذا هح

، وهكذا ركبك ويوصلك حيث تريدسقيته يمل لك أثقالك طول النهار، ويح كذلك؟ الحمار إذا أطعمته و

  كل  
م
 . في هذا الوجود. شيء

يد  ﴿ لَشَد  كَ  رَبِّ بَط شَ  تظنَّ   ﴾إ نَّ  ا  لا  هذه  م  أن  أصح  ن  لسورة  فقط أجل  الأخدود  قصة  اب   ،  

إلى يوم القيامة،   مستمر    لا، هذا قانون الله عزَّ وجلَّ دائم    انتهى الموضوع،نشرته جريدة و  وقعت مثل خبرم 

 العذاب الأدنى إلى العذاب الأكبر:   نَ تقل م  انتهت القصة، بل إنك بالموت ستن أنك إذا متَّ  لا تظنَّ 

يقَنَّ وَلَنح  ﴿ عَذَ ذ  نَ ال  م مِّ نَى  هح دَ  بَر  لَعَلَّ  اب  الأ  كَ  عَذَاب  الأ  ونَ دحونَ ال  عح ج  م  يَر   ﴾ (21 )هح

 [ السجدة سورة ]

تح أذنكك  ل  يشد   على رجليك، وإذا ل تتب وضعك في الزنزانة،  ، وإلا ضربك  بت كان بها، فإذا 

 علَّق مشنقتك! وإلا
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يد    بَط شَ إ نَّ  ﴿ لَشَد  كَ  بط  ﴾رَبِّ إذا  أنا  الكلًم:  هذا  وجلَّ  عزَّ  الله  لك  يقول  فبطشي  فعندما  شت 

 وأليم:   عنيف  

يَ ظَالم َة   ﴿ رَى  وَه  قح كَ إ ذَا أَخَذَ ال  ذح رَبِّ كَ أَخ 
ل  ذَهح   إ نَّ  ۖ   وَكَذَ  يم    أَخ 

يد    أَل   ﴾   (102) شَد 

 [  هود سورة ]

عزَّ وجلَّ  الله  أوامر  تسمع  مُار    فكيف  وتسمع  تمتثلها،  تنزج  م  ولا  فلً  ونواهيه  عزَّ وجلَّ  ر،  الله 

عزَّ   الله  ولا هم  فتح   وجلَّ ووصايا  لها 

مسلم؟   نفسك  عن  تقول  ثم  تكترث؟ 

عزَّ   الله  مستجيب لأوامر  أنا  مسلم:  معنى 

أنا   ، وجلَّ عزَّ  الله  لأوامر  ملب   أنا   ، وجلَّ

هذا    وطائع    نقاد  مح   ، وجلَّ عزَّ  الله  لقانون 

ول   قلت  فإذا  مسلم،  كلمة    تفعل معنى 

و منافق،  م    حتَّىفأنت  إسلًم   ن  تنتقل 

.عمل والإيمان الحقيقي القلبي يلزمك طبييَّف إلى إسلًم الالقول المز  ب يا بنيَّ

ن يذهب في الفقرات يبدأ الأطباء يقولون له إنه يجب أ  أو  في القلب  بمرضم   إذا أحصيب شخص  

صون إنه لا يمكن إجراؤها هنا بل وقال لي الأطباء المخت  اضية أجريت جراحةا ، أنا في السنة المإلى أمريكا

قلبك؟ يجب أن تذهب أجل مرض    ن  مك تذهب إلى أمريكا أو ألمانيا، وم  أجل مرض عظا  ن  ، م  في أمريكا

وتيسَّّ   حتَّى هناك  الدواء  كان  إذا  المريخ  إلى  المواصلًت لو  سبل  كل شيء ولو    ت  بعت وحتى    بعت  لو 

بمعالج  نفسك! أملأنك  عظامك،  كسبت  الفقرات  قلة  بمعالجة  الأبدي  ا  عمرك  فتكسب  وإيمانك  بك 

 ادتك الأبدية. وسع

يد  إ نَّ بَط شَ رَبِّكَ ﴿ بأصحاب الأخدود، وأسمعَ كفار قريش    بطش الله عزَّ وجلَّ   فقد  اإذا   ﴾ لَشَد 

اعتبروا  ليعتبروا بهمفبَ   فما  ومعار  في  ،طش  بدر  شتى،  معركة  وك  حتَّىك  مكة  عليهم  أصنامها اقتحم  سَّّ 

مع    ؛وإلى قيام الساعة  في الجزيرة العربية، وهكذا قانون الله عزَّ وجلَّ قائم    كانت تحعبَدصنام التي  الأ  وكلَّ 
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الله عزَّ  ، في كبارها، ويقول لك  الملوك، مع الأمم، مع الأفراد، مع الذكور، مع الإناث، في صغائر الأمور

  :  وجلَّ

لم إ لاَّ  ﴿ ن قَو 
ظح م  ا يَل ف  يب  عَت يد    مَّ

ه  رَق   ﴾  (18) لَدَي 

 [ قسورة ]

   :على كلماتك  أنت مُاسَب  

م   ﴿
ه  صَار  ن  أَب 

وا م  ض  يَن يَغح
ن  م  ؤ  ل مح م   قحل لِّ وجَهح ل   ۖ  وَيَ فَظحوا فحرح كَى  لََحم  ذَ  ير   اللهََّ إ نَّ  ۖ  كَ أَز 

 ونَ نعَح يَص   ب مَا  خَب 

(30)   ﴾ 

 [ النورسورة ]

لة   بَّتة  عن نظراتك، مث أنت مسؤول    عن سمعك:  ؤول  مست عليك، أن ومسجَّ

ل م   ﴿
فح مَا لَي سَ لَكَ ب ه  ع  عَ   إ نَّ  ۖ  وَلَا تَق  م  بَصَرَ   السَّ ؤَادَ   وَال  فح ل    وَال  ئ كَ   كح ئحولاا   عَن هح  كَانَ   أحولَ   ﴾   (36)  مَس 

 [  اءسِالإسورة ]

عَ سَّ ال   إ نَّ ) بَصَرَ   م  ؤَادَ   وَال  فح يوجد  ن(  وَال  ماذا  قلبك،  م  وايا  قلبك  تح وم  وغش    غدرم   ن  في  ر ظه  كر، 

عَ   إ نَّ )  ،بارتكاب الحرام  تعصي أمر الله عزَّ وجلَّ   حتَّىبطن  خلًف ما تح  م  بَصَرَ   السَّ ؤَادَ   وَال  فح ل  )نواياك    (وَال    كح

ئ كَ  ئحولاا   عَن هح   كَانَ   أحولَ   . (مَس 

تنزعج،  اليمين وطلب منك أوراقك،  إذا أشار لك بأن تقف على    طي سيرم ك أمام شَفمسؤوليت

خابرات أن تقف وتركب معهم في سيارتهم فماذا يدث لك؟ الله أعلم، وإذا وضعوك ت منك الموإذا طلب

! ي ﴿لذلك:    في الدولاب؟ دواليب الله عزَّ وجلَّ كثيرة يا بنيَّ كَ لَشَد  ستعدون أن نتم مهل أ  ﴾د  إ نَّ بَط شَ رَبِّ

لوا بطش الله عزَّ وج ؟ فلنتقِّ تتحمَّ  .الله عزَّ وجلَّ  لَّ

 النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم قال: 

ةم حَبَسَت ها ، فلً هي أَط عَ )) رَّ
 (4)((مَت ها ، ولا هي تَرَكَت ها تأكلح من خَشَاش  الأرض  دَخَلَت  امرأة  النارَ في ه 

 [  ريخاالب  صحيح]

تح أي   يا  نار جهنم بسبب قطة.  تك  لتي ربَّ م أمك؟ ارى أنت ألا تظل  تصيد وحدها، فأدخلها الله 

 لىَّ الله عليه وسلَّم: وأرضعتك، وعندما ولدتك رأت الموت، يقول النبي ص

 (5)((النفاس بريد الموت))

 [ ثر الأ ورد في]
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إنسان  تسب   أبوك،  وتشتمها،  الم  ضعيف    ها  أجيرك،  يديك،  أرأة  بين  الرجل  قوية على  كانت  و إذا 

 بسبب كلبم   ر الله عزَّ وجلَّ لعاهرةم فَ . وغَ النَّار، دخلت  ةأجل هرة، قط  ن  المرأة، م    نَ م  الرجل إذا كان أقوى  

عطشان فغَ   اا وجدته  صنيعها  لَا  وجلَّ  عزَّ  الله  فشكر  البهائم  فَ فسقته،  في  أوَلنا  الله،  رسول  يا  قالوا:  لَا.  ر 

  ا للحيوان، قال:أجر؟ إذا أحسنَّ 

 أجر  ))
لِّ كَب دم رَط بةم  (6) ((في كح

 [  صحيح البخاري]

ا  فليس المهم أن تقرأ في اليوم جزءا

آيةا  المهم هل فهمت  آيتين؟    أو جزأين،  أو 

الآيات   فهمت  كلًم هل  تفهم  كما 

الشرطي، إذا كنت تمشي على الشمال وقال 

امش   ممنوع!  ت  لك:  فهل  اليمين،  فهم على 

الشمال   تترك  فهمك؟  دليل  وما  كلًمه؟ 

هن ت تأكل الداليمين. وإذا كنوتمشي على  

أكل   ن  ما ومنعك الطبيب م    ومعك مرض  

يد  ﴿الف؟ فإيمانك بالقرآن:  الدهن فهل تخح  كَ لَشَد  رَبِّ تح   ﴾إ نَّ بَط شَ  وجب بطش  ابحث: هل تعمل أعمالاا 

أين  الله عزَّ وجلَّ بك؟ في سمعك ماذا ، في بصرك، في رجلك  إلى  تفعل، في عينك  ماذا  يدك  تذهب، في 

  :تنظر، في قلبك 

فح مَ  ﴿ ل م   ا لَي سَ لَكَ وَلَا تَق 
عَ  إ نَّ  ۖ  ب ه  ع  م  بَصَرَ   السَّ ؤَادَ  وَال  فح ل    وَال  ئ كَ   كح ئحولاا   عَن هح  كَانَ   أحولَ   ﴾   (36)  مَس 

 [  الإسِاءسورة ]

الذي العظيم  الكتاب  هذا  إنساناا؟    فما  الإنسان  م  وِّ يح يجعل  م    ن  له  كل    ن  حيوان،  الآن    وحش، 

تخ التي  الغربالمختَرعات  الدول  الترعها  والجرثومية ية:  النووية  القنابل  القنابل،  قاذفات  صواريخ، 

أوحَ ن  والكيماوية، كلها ضد مَ  ا  إذا النمور؟ ضد الإنسان،  أم  الأفاعي؟  أم  الذئاب؟  أم  الضباع  ش  ؟ ضد 

 .سلحة للدفاع تجاه إيذاء وعدوان الإنسانلأهذه ا خطار هو الإنسان! فكل  وأخطر الأالوحوش 
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يقول:    وسلَّم  عليه  الله  فالنبي صلىَّ  القرآن،  مدرسة  في   ، وجلَّ عزَّ  الله  مدرسة  في  دخل  إذا  أما 

 : يعني المستجيب لأوامر الله عزَّ وجلَّ  المسلم()

س    إ نَّ  ﴿ ندَ اللهَّ  الإ  
ينَ ع  تَلَفَ  وَمَا ۖ    مح لًَ الدِّ ينَ   اخ  ذ  ك تَ  أحوتحوا الَّ ن إ لاَّ  ابَ ال  د   م  مح جَ  مَا بَع  ل مح  اءَهح

ع  ياا ال  م   بَغ    بَي نهَح

ر   وَمَن ۖ   فح يعح  اللهََّ فَإ نَّ  اللهَّ  ب آيَات   يَك  سَاب   سَِ   ﴾  (19) الح  

 [ آل عمرانسورة ]

الإسلًم؟ معنى  أوا  ما  وتنفيذ  والانقياد  الاستجابة  ايعني  الإسلًم،  مر  معنى  هذا   ، عزَّ وجلَّ لله 

ندَ )معنى  نحن نظن   ينَ ع  س  إ نَّ الدِّ  أننا سمينا أنفسنا مسلمين فتحقق فينا الإسلًم!  (لًَمح اللهَّ  الإ  

رَابح آمَنَّا  ﴿ عَ  نحوا   لَّ    قحل  ۖ   قَالَت  الأ  م  ؤ  ك ن   تح و   وَلَ  ولح لَ قح ناَ وَ ا أَس  يمَانح في  م  ل  الإ   خح م  لَمَّا يَد  لحوب كح وا   وَإ ن   ۖ    قح يعح
  تحط 

ولَ وَرَ   اللهََّ  م   لَا   هح سح ن    يَل ت كح م  أَ   مِّ كح
مَال  ور   اللهََّ إ نَّ  ۖ   شَي ئاا ع  يم   غَفح

ح   ﴾  (14) رَّ

 [  الحجراتسورة ]

و   وَلَ ك ن) ولح ناَ قح لَم  أَس  بالقول    (ا  أسلمنا  ل  )يعني  خح يَد  في     وَلَمَّا  يمَانح  م  الإ   لحوب كح تصير  (قح ون  ومتى 

وا   وَإ ن)؟  مسلمين يعح
و  اللهََّ   تحط  م  لَا )تستجيبوا    (لَهح وَرَسح ن    يَل ت كح م    مِّ كح

مَال  حسب يح   (شَي ئاا  أَع  على  كافئكم 

 عطيك شيئاا لا تستحقه.أعمالكم، لا يح 

رضي الله   ه الله عزَّ وجلَّ منزلة أبّ بكر الصديقعط  يح ر رضي الله عنه على عظيم مكانته ل  يعني عم

الله صلىَّ  النبي  دعا  مرةا  وسلَّم   عنه،  عليه 

عنه الله  رضي  المال، الصحابة  بذل  إلى  م 

يسبقني   مرةم   فقال عمر رضي الله عنه: كل  

أبو بكر رضي الله عنه في التقرب إلى الله عزَّ  

وفي المرة  وجلَّ  هذه  اليو  الأعمال،   م وهذا 

م ماله نصفين، فأبقى نصف فقسَ   سأسبقه!

لأهل الآخر ماله  النصف  وأحضر  ه، 
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رضي الله عنه   أن أبا بكرم   س كذلك؟ وظنَّ ألي  عظيم    الإنسان بنصف ماله فهذا شيء    قللصدقة، أن يتصدَّ 

بكرم  أبا  الله عليه وسلَّم وجد  النبي صلىَّ  إلى  فلما وصل  مثله،  يفعل  سَ رضي    لن  قد   م كل  قدَّ و  قهبَ الله عنه 

 م لعمر رضي الله عنه: منهما ما أتى به، فقال النبي صلىَّ الله عليه وسلَّ 

 (7)((ما تركت لنفسك وأهلك يا عمر؟))

 [ الإحياءتخريج أحاديث  ]

وأتيتك  ق الله ورسوله  لَم  تركت  قال:  بكر؟((  أبا  يا  ))وأنت  قال:  مالي،  تركت لَم نصف  ال: 

ق الصدي   مع أبّ بكرم   وسباقم   مت أني لا أستطيع أن أنزل في رهانم : فعل  مالي! قال عمر رضي الله عنه  بكلِّ 

 رضي الله عنه!

ينَ   ﴿ ق  وَنَضَعح الم َوَاز  م  ال  يَو 
طَ ل  س 

ق  ث قَالَ   كَانَ   وَإ ن  ۖ    تحظ لَمح نَف س  شَي ئاايَامَة  فَلًَ ال  ن    حَبَّةم   م  دَلم   مِّ َا أَتَي ناَ  خَر   ۖ   به 

ب ينَ  ب ناَ فَى  وَكَ   ﴾   (47) حَاس 

 [ اءالأنبيسورة ]

ا وَنَضَ ) ا عح  ينَ  يَو  لم َوَاز 
ل  طَ  س 

ق  م   ل 

يَامَة   ق  ن الدم  وزَ  يح الأعمال كلها توزَن، كما  ( ال 

لَّل،   فيه:  ويح تماذا  ل،  ف  سروماتيزم، 

والعالي خمسة عشر على عشرين   المنخفض 

عزَّ   الله  موازين  خمسين،  على  ستين  على 

م   )   ،أدق  وجلَّ   يَو 
ل  طَ  س 

ق  ال  ينَ  الم َوَاز  وَنَضَعح 

يَامَ  ق  ظ  ة  فَلًَ ال  ث قَالَ   كَانَ   وَإ ن  ف س  شَي ئاا لَمح نَ  تح   م 

ن    حَبَّةم  قحسمت   (دَلم خَر    مِّ إذا  خردل  حبة 

ا    نَ وكنتَ قد عملتَ م    سبعين جزءا
م
ا م    ن  م    الخير بمقدار جزء زَّ كافئك الله عفسيح   حبة الخردل  ن  سبعين جزءا

 ك الله عزَّ وجلَّ عليه. صقاص الشر سيح  نَ يه، وم  وجلَّ عل

ود،  ي الصفوف في معركة بدرسوِّ صلىَّ الله عليه وسلَّم يح ي  النب عندما كان   كان    ومعه قضيب كالعح

ا على الصف قليلًا  ، فضربه النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم سواد ابن قارب من الصحابة رضي الله عنهم متقدما

 وجلَّ  عزَّ وطلب منه تسوية الصف، قال: يا رسول الله، أوجعتني! وقد بعثك الله  خفيفةا   بةا بالقضيب ضر
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لماذا القضيب؟ فأريد منك القصاص بالحق، فكيف يبعثك الله بالحق وتظلم غيرك؟ قل لي ارجع فأرجع،  

يا   أريد حقي،  كان مجند    لله!اوالقَوَد،  لو  ا  يعني  ذراعه خرقةا تُمل  أو مع شخص يضع على  لرقم سبعة 

يأخذ حقه فماذا يفعل  ثمانية، وضربه هذا الأ أن   ل وأحق  أرقى وأعدَ   قانونم   أي  فمعه؟  خير فطلب الأول 

 د؟ ح وأسعَ وأنجَ 

بدوي،    ؟ واحد  ن   لنفسك يا سواد! مَ وسلَّم القضيب وقال له: اقتصَّ له النبي صلىَّ الله عليه  ناوَ 

   :؟ معن  ومع مَ 

 (8) ((فخرَ   أنا سيدح ولد  آدمَ ولا ))

 [  سنن ابن ماجه]

تمييز   هناك  تمييز    هل  أو  رسول  قوقالحفي  مكانة  و  عنصري؟  يا  له:  قال  عرياناا ؟  الله، ضربتني 

ا، اكشف بطنك لأضربك على اللحم كما ضربتوأ ني على اللحم! فرفع النبي صلىَّ الله عليه نت تلبس ثوبا

كهذا؟   رى هل يوجد في الديموقراطية قانون  ، يا تح لنفسك يا سواد  به وكشف بطنه، وقال: اقتصَّ وسلَّم ثو

م   الدنيا  في  أن    ن  هل  اللهحين  علي  خلق  آدم  وجلَّ  لًمه  عزَّ  النبي صلىَّ السَّ مقام   ؟  في  هنا  وسلَّم  عليه  الله 

 .النَّاسيئاا في نظر لا يساوي ش أعرابّ   شيء، وهذا بدوي    ورجل الدولة، وكل   النبوة، وقائد الجيش،

ال فقاأعطاه  عريانااقضيب  فقد ضربتني  اكشف  له:  كشف  ل  فلما  الشريف،  بطنه  عن  فكشف   ،

الونا واعتنق  القضيب  رمى  القضيب،  وسلَّ وله  عليه  الله  أبّ نبي صلىَّ  فداك  ويقول:  بطنه  يقبِّل  وأخذ  م 

لله، الزحف والَجوم، قال: يا رسول االله! قال له: ما هذا يا سواد؟ أهذا وقته؟ الآن وقت  وأمي يا رسول  

جلدي جلدك،   دي منها أن يمسَّ  ألقى ربّ، فرغبت أن أودِّع الدنيا بأن يكون آخر عهولعلِِّ   حضر ما ترى

يد  إ نَّ بَط شَ رَبِّكَ لَشَ ﴿! هذا الذي فهم  النَّار ه  جلدك لا تمسَّ   لد الذي يمس  الج  لعلَّ  والإمام الشعراني .  ﴾د 

ال له الحمار؟ قال له: اضرب ما شئت، فسأضربك كما  لما ركب الحمار وضربه بالخشبة على رأسه، ماذا ق

أن يعني  يح   الله عزَّ   ضربتني،  يح قطة! وكلب    حمار! ولا حقَّ   ضيع حقَّ وجلَّ لا  ا لا  أيضا الله عزَّ  ضيع  سقيته 

 وجلَّ مكافأتك عليه.
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أن    لَذه  الإسلًم  وجوَّ تستجيب  قرأتها  وإذا  مسلم،  فأنت  بالمعاني  المذهب القرآندتها  وعلى   ،

تطبِّق   ول  والتفاسير  والحنفي  الشافعي 

منافق   ،    فأنت  مسلماا معنى ولست  ما 

هو المستجيب العامل بما يأمره الله  مسلم؟  

وجلَّ عزَّ  عما    عزَّ والمنزجر  الله  يرمه   

لله ، ولذلك: إذا مشيت على تخطيط اوجلَّ 

ولذلك لما دعا   عزَّ وجلَّ أتنجح أم تفشل؟

ا سفيان رضي  الله عليه وسلَّم أبالنبي صلىَّ 

له:   قال  عنه  لَم()أسل  الله  تَس  كتبهم  بعث  ولما  هرق  ،  الملوك  )إلى  لَم:  يقول  كان  والمقوقس  أما ل وكسّى 

أسل   تسلَ بعد:  يؤم  مرتينم  أجرك  الله  وآمنت  ت ك  بعيسى  آمنت  قد  تكون  دم ب( لأنك  حمَّ لًةعليهما    مح  الصَّ

لًمو  .السَّ

يد  بَط    إ نَّ ﴿فالخلًصة:   لَشَد  كَ  رَبِّ شيئاا    ﴾شَ  فعلت  أنك  افلو  إن  الشرطي:  لك  مع وقال  لغلطة 

هين ليست  المخفر  م  رئيس  فتخاف  مشكلًت،  تفتعل  فلً  لشديد،  بطشه  إن  رئيس    ن  ة،  عن  الكلمة  هذه 

يح   كف  ر وتالمخف النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم عن الله عزَّ بلِّ وتنزجر عن رعونتك أم لا؟ وعندما  وجلَّ   غك 

لك:   رَ ﴿ ويقول  بَط شَ  يإ نَّ  لَشَد  كَ  تح   ﴾د  بِّ الشرطيفهل  بكلًم  آمنت  كما  وجلَّ  عزَّ  الله  بكلًم  إذا  ؤمن  ؟ 

تتعدَّ  ول  ر   تجح ول  تظلم  فلم  ووقفت  واستجبت  أحدم آمنت  على  آمنت   مخلوقات   ن  م      فقد  ؛  وجلَّ عزَّ  الله 

وتَ وأسلَ  ونطقت  قلت  وإذا  فسل مت،  الطاء    ﴾بَط شَ ﴿ة  لغنَّ با  ﴾إ نَّ ﴿وت:  لَ مت  رَبِّ ﴿بقلقلة  كَ  بَط شَ 

هح ﴿العارض    بالمدِّ   ﴾يد  شَد  لَ  والمد  بالغنَّ   ﴾إ نَّ ئح ﴿  ة 
ب د  قلق  بالقلقلة  ﴾يح وأدغ    حتَّىعقلك  ل   ،  القرآن!  م يفهم 

 صالح.  وعمل   منك إسلًم  رج يخ حتَّىعقلك بكلًم الله عزَّ وجلَّ 

: إذا جاءك الم  بيننا قبل شهر أو شهرين ما  قادري كان  وت، أخونا المحامي عدنان ال وإلا يا بنيَّ

وفي لحظةم  والصحة،  القوة  بمنتهى  الله  ا طول خطف   واحدةم   شاء  أيضا الجبان:  بشير  الثاني  والأخ  الموت،  ه 

وفي لحظةم  وقوة،  والثالث:  ان  واحدةم   وعرض  يختهى،  قو  الشَّ ا  أيضا الكناكري،  م    ة  أحمد   نَ ونشاط، خرج 
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أحسن حال، وفي لحظةم المعهد على ا    فإذا جاءتك هذه  أيِّ مات،  فعلى     للحظة 
م
أيِّ   شيء    تبكي وعلى 

م
 شيء

تبت   أنك  لو  تشتهي  تشتهي؟  وماذا  جدد  توبةا تندم؟  أنك  ولو  ا،  فأبدَ نصوحا عملك  بسيئاتك ت  لت 

، لكن  يا ب الآن أمامك فرصة   حسنات،   :نيَّ

وَاق عَةح  ﴿ عَت هَا كَاذ بَة  لَي  (  1) إ ذَا وَقَعَت  ال   ﴾  (2) سَ ل وَق 

 [ الواقعةسورة ]

يح  عاد  يح ما  لا  ذهباا  قاسيون  جبل  تملك  كنت  لو  بلًء  فيدك شيء،  كلها  الدنيا  كانت  ولو   فيدك، 

 ك. ضر  عليك لما عادت تح 

القرآن، وعقل الإيما  رَبِّكَ لَ ﴿ن  فنسأل الله عزَّ وجلَّ أن يرزقنا عقل  بَط شَ  يد  ) شَ إ نَّ  إ نَّه12د   ) ﴾  

مَ أ ربك؟    ن  تعرف  ئح    إ نَّهح ﴿هو 
ب د  يح وَ  هح

يدح  ع  كيف    ﴾وَيح تراب؟  من  آدمَ  بدأ  كيف 

قبل   كنت  ماذا  أنت  تكون  بدأك؟  أن 

مدمس  فول  صحن  كنت  مع    إنساناا؟ 

والبقدو الخل  أبوك بعض  أكلها  نس! 

هضَ  ا،  وأمك،  دما فصارت  المعدة  متها 

الخ جهاز  إلى  الدم  فحوَّ ذهب  إلى لصية  ته 

المبيض  المرأة فجعله بويضة، واجت  مني، وإلى  البويضة  في  المدمس فأصبح بويضة ملقحة، هذه  الفول  مع 

 ..إلى آخره   حوين منوي، إلى علقة، إلى مضغة، إلى...  ن  م    لت خلًل تسعة أشهرم التي لا تراها العيون تُوَّ 

 . روضة ثم الابتدائيةلت قليلًا فدخلت ات فصرت تزحف، كبرح نزلت تبكي! بالمصاصة، كبرح 

ا تقرأ كلًم الله عزَّ وجلَّ ف على  ت لك شوارب، وصت لا تتعرَّ ت ونبَ كبرح   ! وأيضا الله عزَّ وجلَّ

! ففي    يكن عندك مصحف  غك لقلت: يا ربِّ ليس لي علم، لكنه بلَّغك، إذا للو ل يبلح   وهنا المشكلة يا بنيَّ

ا أحسن قراءة، لكن   في الصحراء فالقرآن يصل  جة، لو كنتوالتلفاز، الآن قامت الح    المذياع إليك مقروءا

بنيَّ  يا  بد  نافذةا لا  أل الله عزَّ م، فنسيلزمها نجار، يلزمها معلِّ   ، وبيتاا : الخشب والمسامير والغ راء لا تصنع 

 عطينا علمه.يح  حتَّىب معه نه، ونتأدَّ م مم، ونعرف كيف نتعلَّ نا على المعلِّ لَّ وجلَّ أن يدح 
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ئح ﴿
ب د  وَ يح    ﴾إ نَّهح هح

مَاءَ كَطَيِّ  ﴿ ي السَّ مَ نَط و  تحب  يَو  لِّ ل ل كح ج  نَا   كَمَا   ۖ   السِّ لَ   بَدَأ  هح   خَل قم   أَوَّ يدح
ا ۖ   ن ع  دا ا ۖ   عَلَي ناَ وَع  نَّا إ نَّ ل ينَ  كح   فَاع 

(104)  ﴾ 

 [ الأنبياء سورة ]

ال الخلود والأبد، لا مئة سنة ولا ك إلى ععيدفبدأك بالوجود على هذه الأرض، فبعد موتك سيح 

مليونا  ولا  آلاف  عشرة  ولا  ا  ا﴿ا،  ألفا أَبَدا ف يهَا  ينَ  تقواك  ﴾خَال د  على  موقوفان  وغناك  هناك  سعادتك   .

 جلَّ يقول لك:  والله عزَّ وعلى جهلك وجاهليتك هنا،   وإيمانك هنا، وشقاؤك الأبدي هناك موقوف  

بِّ  ﴿ ن رَّ
قَ  م  م  وَقحل  الح  ر  شَ   فَمَن ۖ  كح فح يَك  ن وَمَن شَاءَ فَل 

م  يحؤ  ا ۖ   اءَ فَل  تَد   إ نَّ ا ل لظَّالم  ينَ  نَاأَع   به  م   أَحَاطَ  نَارا

هَا اد قح َ يثحوا وَإ ن ۖ   سِح تَغ  غَاثحوا يَس    يح
م
ل   ب مَاء ي كَالم حه  و  وهَ  يَش  جح وح ابح  ئ سَ ب   ۖ    ال  َ ا  وَسَاءَت   الشرَّ تَفَقا ر   ﴾   (29) مح

 [ هفالكسورة ]

ب   ﴿ ناَهح السَّ ا هَدَي  ا )  يلَ إ نَّ ورا ا كَفح ا وَإ مَّ را
ا شَاك   ﴾  (3إ مَّ

 [  الإنسانسورة ]

بيَّنَّا له كلَّ  اه إلى سعادة الدنيا والآخرة، ليس الدنيا فقط دون   ها قد  شيء: هذا طريق الخير مؤدَّ

   :رة بلً دنياالآخرة، ولا آخ

ولح  ﴿ ن يَقح م مَّ ن هح
ناَ آت نَ وَم  يَا حَسَنةَا ا في  ارَبَّ ن  رَة  حَسَنةَا وَق ناَ عَذَابَ النَّا لد  خ   ﴾  (201ر  )وَفي  الآ 

 [  البقرة سورة ]

فالصحابة رضي الله عنهم فهموا القرآن على أميتهم، لأن القرآن لا يكفي لفهمه هذا العقل، قد  

  اضل.واعم هو الإنسان الف  وعقل   إذا اجتمع إليه القلب: قلب   يكفي إلى حد، لكن

يدح ﴿الذي  ف ع  وَيح ئح 
ب د  م    ﴾يح تخاف  تسار    ن  ألا  أن  يجب  ألا  طاعتبطشه؟  إلى  أمره  ع  وامتثال  ه 

ورح ﴿يدعوك إلى عداوته.    ن  مَ   غض  ما يدعوك إلى مُبته، وبح   والوقوف عند حدوده؟ إلى أن تُبَّ  غَفح وَ ال    ﴾ وَهح

ا منيباا عاذا أتيتفهو غفور، يغفرها لك إ  أو غلطات    أو هفوات    إذا سبقت منك زلات   ا على ه تائباا صادقا زما

 النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم يقول:  الاستقامة.  

 (9)((إن اللهَ تعالى يبسطح يدَه بالليل  ليتوبَ مسيءح النهار  ويبسطح يدَه بالنهار  ليتوبَ مسيءح الليل  ))

 [  صحيح مسلم]
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ه  )) د  وم  العَقيم  الوالد  ، وم  نَ  م  للهَّح أفرَحح بتَوبة  عبد  الِّ الواج   (10)((نَ الظَّمآن  الوارد  نَ الضَّ

 [  عشرة الأمالي للحسن الخلًلالمجالس ال]

الوارد  ) الظَّمآن   البرية    اا إذا كان شخص  عطشان(  ومنَ  ا في  الماء، ومقطوعا أتى  ويكاد يموت، ثم 

؟ النبيفكم سيكون ف صلىَّ الله   رحه عظيماا

يخح عليه   يفرح  وسلَّم  وجلَّ  عزَّ  الله  بأن  بر 

وتح  مذنباا  كنت  إذا  م  بك  أكثر  ذاك   ن  بت 

ال ذي يكاد يموت  العطشان في الصحراء 

للإنقاذ الماء  ه   )  ،وأتاه  عبد  بتَوبة   أفرَحح  للهَّح 

الوالد    العَقيم   شخص  منَ  كان  إذا  لا    ( 

 سنة ينجب، وصار عمره خمسين أو ستين

د  ).لَّ أن يثبِّت علينا العقل! يطير عقله، هكذا.عزَّ وج  ثم أتاه ولد، نسأل الله الِّ الواج  إذا كان   (ومنَ الضَّ

ا في طعامه وشَابه،   ذَ  الصحراء بين الوحوش وقطاع الطرق، وبعد يومين أو ثلًثة وقد نف  شخص  ضائعا

رأى   عزَّ    النَّاسثم  فالله  فرحه؟  يكون  تح ورأى سيارة، فكم  إذا  بك  يفرح  أكث وجلَّ  م  بت  الثلًثة ف  ن  ر  رح 

ا؟  و ودود  ، فهالَلًك إلى النجاة  نَ عندما تنتقل حالتهم م    صادقةا   توبةا   بتللماضي إذا تح   وغفور    أو ليس ودودا

ا؟  ودح ﴿أو ليس غفورا وَدح ورح ال  غَفح وَ ال   . ﴾وَهح

ش  ﴿ عَر  ال  و  الكون    ﴾ ذح والملكوت،  الملك  نعرف  كل  ذو  ماذا  فيه  ه  كلِّ نحن  مع  الآن  إلى  ؟  بنيَّ  يا 

   :حنا بالعلوم يوجد مراكز في الدماغ يجهلها الإنسان ويجهل وظائفهاتبج  

كح وَفي  أَنفح  ﴿ ونَ   أَفَلًَ  ۖ   م  س  ح
ب صر   ﴾ (21) تح

 [  الذارياتسورة ]

والمذياع   ن  مَ  والكهرباء  والسيارات  والطائرات  السفن  منه  خرجت  الذي  الدماغ  ب  ركَّ

كل   ن  مخ الأجانب يزيد على مخنا؟ لكنهم زرعوا المزرعة واستعملوها فأنبتت لَم م  ات؟ وهل  المختَرعو

ا زوجم    :بهيج، ونحن تركناها بورا



 الثالث رس الد – وج الب   ةسورتفسير   -كفتارو  يخ أحمد  لة الشفضي  1995-10-13 بتاريخ:

 

  
 19 الدرس الثالث –تفسير سورة البروج  -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو 

 

لحوب كح  بَل   ﴿ ل كَ في  قح نَ ذَ  يِّ ا وَزح م  أَبَدا يه 
ل  نحونَ إ لَى  أَه 

م  ولح وَالم حؤ  سح بَ الرَّ
  السَّ  ظَنَّ م  وَظَننَتحم  ظَننَتحم  أَن لَّن يَنقَل 

 
ء و 

ا ا بحورا ما نتحم  قَو   ﴾ (12) وَكح

 [ الفتحسورة ]

ل أرض العقل فماذا آتتهم؟  النبي صلىَّ الله عليه  وسلَّم شغَّ

رَة  فَ  ﴿ خ  نَ ثَوَاب  الآ  س  يَا وَحح ن  مح اللهَّح ثَوَابَ الد  ب   وَاللهَّح ۖ   آتَاهح
 
ن ينَ  يح س   ﴾  (148)  الم حح 

 [ آل عمرانسورة ]

   مفأعظَ 
م
ا على  في الد  شيء ا، ليس على قومهم فقط، هارون الرشيد هل كان ملكا نيا أن  صاروا ملوكا

مراكش على المحيط الأطلسي، كانت السحابة إذا ل تنزل  وإلىالعراق أو على الجزيرة العربية؟ بل إلى الَند،  

ا قال لَا: أينما ذهبت  فسينز    ل مطرك في مملكتي.مطرا

   :هذا لما استجابوا لربهم

م  يَا أَ  ﴿ ي يكح َا يح 
م  لم   إ ذَا دَعَاكح

ول  سح لرَّ
يبحوا لله َّ  وَل 

تَج  ينَ آمَنحوا اس 
ذ  َا الَّ وا  ۖ   يه  لَمح ب ه  يَح  اللهََّ أَنَّ  وَاع   وَقَل 

 
ء َ الم َر  ولح بَين 

ونَ ) شَرح  تُح 
 ﴾   (24وَأَنَّهح إ لَي ه 

 [ فالالأنسورة ]

بالغفلة    لروح والنفس، هذه إذا كانت ميتةا القلب وا  آخر وهو  ! لك وجود  الجسم حي، ولكن لا

 ك؛ فأنت ميتح ك، وجيب عن الله عزَّ وجلَّ ومُبة الدنيا، لا تعرف إلا مصالحك وأنانيتك، وبطنك وفرجَ 

، هذا للجسد وإذا متَّ  ما تجمعه إلا كما قال النبي   كلِّ   ن  ، لأنه ليس لك م  ل تأخذ منه شيئاا  القلب يا بنيَّ

 م:  عليه وسلَّ  الله صلىَّ 

، قالَ: وَهل  لَكَ  )) ، مَالي  نَ آدَمَ -يقولح ابنح آدَمَ: مَالي  نيَ تَ، أَو  لَب   -يا اب  ن مَال كَ إلاَّ ما أَكَل تَ فأف  تَ  م  س 

ضَي تَ؟! تَ فأم  ق  لَي تَ، أَو  تَصَدَّ  (11) ((فأب 

 [  صحيح مسلم]

يد  ﴿ كَ لَشَد  عن سبيل الله عزَّ    لقريش: أنكم إذا ل ترتدعوا عن الصدِّ   طاب  هذا خ  ﴾إ نَّ بَط شَ رَبِّ

ا. ا شديدا ، وعن كفركم، فإذا نزل عذاب الله عزَّ وجلَّ بكم يكون بطشا يدح ﴿  وجلَّ ع  ئح وَيح
ب د  وَ يح هح هح يعني   ﴾إ نَّ

يح  حين  بل  فقط،  الدنيا  في  اليس  أيضا العذاب  يتكرر  الآخرة  الحياة  في  وَ ﴿  ،عيدكم  غَفح   وَهح تح   ﴾ورح ال  بتم إذا 

ودح ﴿  ،وأنبتم وَدح ا مع الصحابة رضي الله عنهم؟ جعلهم   ﴾ال  إذا آمنتم واتقيتم، هل كان الله عزَّ وجلَّ ودودا
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وفلسطين الشام  وأفريقيا ملوك  والَند  وأفغانستان  وإيران  واليمن  العربية  والجزيرة  والعراق  والأردن   

:قأخطؤوا  وإسبانيا، ووصلوا إلى منتصف فرنسا، وحين   ليلًا

م  وَإ ذ  قَا ﴿ ولح اللهَّ  إ لَي كح ونَ أَنيِّ رَسح لَمح ع  ي وَقَد تَّ
ونَن  ذح َ تحؤ  م  ل   يَا قَو 

ه  م  قَو 
وسَى  ل  وا   فَلَماَّ  ۖ  لَ مح   اللهَّح   أَزَاغَ   زَاغح

لحوبَهحم   ي لَا   وَاللهَّح ۖ   قح مَ  يَه د  قَو  ينَ  ال  ق  فَاس   ﴾   (5) ال 

 [ الصفسورة ]

أحد معركة  وجلَّ  عزَّ  الله  ل  سجَّ القرآن؟  لماذا  وبينَّ مفصَّ   وبشكلم   في  هزيمتهم؟ ل  سبب  ما   

القتال، في معركة بالغنائم عن  فلو كان الجنود ب  انشغلوا  الذي حصل في أحد،  واتييه حصل نفس الخطأ 

المسلمون قد درسوا سورة آل عمران التي  

المسلمين مخالفة  لأوامرتذكر  في      القرآن 

ا، لمَا كرروها ولا كانت  أ حد وفهموها جيدا

يا فلذلك  م    الكارثة،  ليس  القرآن   :   ن  بنيَّ

أجل أن تجلب المصحف ذا الورق الصقيل 

وتجعل بل   والمذهب،  ا؛  زا مطرَّ ا  غلًفا له 

عقلك،  في  القرآن  معاني  تضع  أن  عليك 

ر له قلبك بكثرة ذكر الله عزَّ وجلَّ وتح   ه عنده:عله كل  سلمه قلبك وتجتح  عن طبيبم  ، وتبحثطهِّ

وضي ونَفلِ  تحم فحرح لِ          أن  غ  تحم حَديثي وشح  أن 

ب لَت ي في صلًتي ي 
تح أحص           ا ق   ـإذا وَقَف   لِ  ـــ

 [  ضابن الفار ]

: فمهما أحببت   بنيَّ يا  يخ  بالنسبة للشَّ أما  يخ،  بالنسبة للشَّ يخهذه مع الله عزَّ وجلَّ وليست  ، الشَّ

 أ لك مادة اللقاح تبقى ميتاا. وح مع الروح، إذا ل تتهيَّ و مادة التلقيح للر ن الحب هلأ

ما سبقكم أبو بكر عن أبّ بكر رضي الله عنه: )قال  سلَّم  النبي صلىَّ الله عليه و  الأثر أنورد في  

   بكثرة صلًةم 
م
قلقَ وَ   ولا صيام، ولكن  بشيء أو في  النبي  صلىَّ به(ر في صدره   سيِّدنا عليه وسلَّم    الله   . سأل 

   إليَّ   ( قال: أصبحتَ أحبَّ ك لي يا عمر؟كيف أصبح حب  عمر رضي الله عنه: )
مالي وولدي وأمي وأبّ،    ن  م 

 لتي بين جنبي، فقال له:  إلا نفسي ا
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كَ لَا )) س  ن نَف  ونَ أحَبَّ إلَي كَ م  ، حتَّى أكح
ه   ( 12)((، والَّذي نَف سي  بيَد 

 [  صحيح البخاري]

ي في تلك اللحظة أفاض الله عزَّ وجلَّ عليه، وكشف له عن روحانية رسول الله صلىَّ  لَجل  إبتَ ف

)الآن يا عمر، الآن كمل فقال له:    سي التي بين جنبي!نف  ن  إلي م    أحب    الله عليه وسلَّم فقال له: أنت الآن

 (. إيمانك!

 (13)((ياء العلماء ورثة الأنب ))

 [  سنن ابن ماجه]

ور  ل  افالع ماذا  الرباني  أن   نَ م    ثَ   عليه  ؟  والححصرح ط  والبحسح الوسائد  وسلَّم؟  عليه  الله  النبي صلىَّ 

م واجباته أن يعلِّم، يعلِّ   ن  واجبات، م    ن  وما عليه م    حقوقم   ن  ه م  ل النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم ما    نَ ث م  ير  

الآخرين: هل أحببتَه والحقوق التي له على    النفوس، هذا الواجب الذي عليه،ي  زكِّ الكتاب والحكمة ويح 

فضل الله  عزَّ وجلَّ ما شاء   ن  مُبة أهلك ومالك ونفسك التي بين جنبيك؟ والله  فيكم إخوان م    ن  أكثر م  

 : نسأل الله عزَّ وجلَّ أن يرزقنا جميعنا الكمالفالله عليهم! 

ل كَ عَلَى اللهَّ   ﴿ يزم وَمَا ذَ   ﴾  (20)  ب عَز 

 [  هيمإبراسورة ]

ئح ﴿ 
ب د  يح وَ  هح هح  م    ﴾إ نَّ الخلق  بدأ  فالذي  الخلق،  يح   ن  بدأ  أن  ا على  قادرا أليس  يح لا شيء  عيدك عيدك؟ 

ا لا تح رض تح كافئك على عملك، الأحاسبك ويح ليح  ا، وإذا عطيك على عملك: إذا زرعت شعيرا نبت لك قمحا

ا؟ ا فهل تح زرعت قمحا  ا أو قريصا ا أو شوكا  نبت لك شعيرا

دح ع  ا بدح الله  م سيحصح  كانَ لله  يزرعح             ا كانَ زارعا
 فطحوبى لعبدم

 [  منقول]

ورح ﴿ غَفح ال  وَ  والمستقيمين  ﴾وَهح والمنيبين  أللتائبين  يرجع  ، سار في طريق  الله عزَّ وجلَّ ولن  حباب 

ودح ﴿ وَدح  وجلَّ بالإيمان الحقيقي والعمل الصالح.   للمتوددين إلى الله عزَّ  ﴾ال 

ش  ﴿ عَر  ال  و  كل    ﴾ذح الكون،  هذا  ملكه  عرشه  يدح ﴿ه  الحسنة   ﴾الم َج  على  المكافئ  الكريم،  المعطاء، 

 إلى:   بسبعمئةم  بمئةم  بعشرةم 
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نَ ل لَّ  ﴿ يِّ نَ الَّ زح ونَ م  خَرح يَا وَيَس  ن  َيَاةح الد  وا الح  ينَ كَفَرح
ينَ آمَنحوا ذ  ينَ  ۖ  ذ  ذ  ا وَالَّ قَو  م   اتَّ قَهح مَ يَ  فَو  يَامَة   و  ق    وَاللهَّح ۖ   ال 

قح  زح سَابم   يَشَاءح  مَن يَر   ﴾  (212)  ب غَير   ح 

 [  البقرة سورة ]

يدح ﴿ ر  َا يح
ال  لم  ل يكون ذلك باستحقاق؟ لا أحد يقول له هذا: لا  عطي إنساناا فه إذا أراد أن يح   ﴾فَعَّ

أو: راجع مس يح يصح،  بل  ليس  تشارك، لا،    هَل  ﴿ولا رئيس.    مدير  ولا    له شَيك  عطي بمجرد الإرادة، 

حنحود  )  يثح الج 
ودَ 17أَتَاكَ حَد  نَ وَثَمح عَو  ر 

نَ ﴿  ﴾( ف  عَو  ر 
  :عى الألوهية : ملك مصر الذي ادَّ ﴾ف 

َ فَقَالَ أَنَا   ﴿ مح الأ  لَى  رَب كح  ﴾  (24) ع 

 [ النازعاتسورة ]

ودَ ﴿ لًمعليه  قوم صالحم  ﴾وَثَمح   :فجعلهم ، أرسل الله عزَّ وجلَّ عليهم صيحة ملَكم السَّ

م  فَمَا زَالَ  ﴿ ناَهح م  حَتَّى  جَعَل  وَاهح ل كَ دَع  ينَ ت تِّ د  ا خَام  يدا  ﴾ (15)  حَص 

 [ بياءالانسورة ]

ن  اوسنت  فسنة    فشهر    ثم أسبوع    ية؟ لا، بل يوم  أول معص  ن  أو م    أول يومم   ن  لكن هل كان ذلك م  

ا    حتَّىث سنوات،  وثلً بنصف ساعة، والوقت يمر، مضت م؟  كَ ب  كان مثل اللغم الموقوت، يكون موقوتا

واحدة، فهل يمكنك   ة دقيقة فكم بقي له لينفجر؟ ثم مضت عشر دقائق ثم أربع، فبقيت دقيقة  س عشرخم

يد  إ نَّ بَط  ﴿أن تدوسه في الدقيقة الأخيرة؟  كَ لَشَد   .﴾شَ رَبِّ

حنحود  ﴿ يثح الج 
أَتَاكَ حَد  عند   ري  عسك  الإنس والجن، جندي    نَ والأبالسة م    جنود الشياطين  ﴾هَل  

على   اعتد   الله،  معصية  افعل  إبليس: 

غ   الله،  وكذاش  مخلوقات  وكذا  اكذب   ،. .  

إبليس    جندي   نَ ﴿عند  عَو  ر 
الملك   ﴾ف 

ودَ ﴿ عليه  قبيل  ﴾وَثَمح صالح  الله  نبي  ة 

لًم الله عزَّ وجلَّ  عل    ، فهلالسَّ ما فعل  متم 

عل   قال:  ولك بهم؟  على  موا  وا  أص  ن  

أ وجلَّ  عزَّ  الله  نسأل  يدفع التكذيب،  ن 
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قصَّ  كيف  انظر   ! بنيَّ يا  كذَّ   البلًء  التي  بالأمم  فعل  ماذا  القرآن  في  وجلَّ  عزَّ  فرعون الله  أنبياءها:  بت 

  :كملك، قارون كغني

ه  افَ  ﴿ ناَ ب ه  وَب دَار  ضَ خَسَف  رَ  ونَهح م   لأ  ح ن ف ئَةم يَنصرح ينَ ن دحون  اللهَّ  وَمَا كَانَ م  فَمَا كَانَ لَهح م   ﴾  (81)نَ الم حنتَصر  

 [  القصصسورة ]

لًمعليه  قوم نوحم   .  لم  ل ولا يهح مه  إن الله يح أغرقهم بالطوفان بعد مئات السنين، فـ السَّ

نب الله عليه وسلَّ وبعض الأوقات في الحال:  نزلتينا صلىَّ  أم مكتوم حالاا  ابن  لما أعرض عن   م 

ماء:   نَ المؤاخذة م    السَّ

عَ  ( 1)  عَبَسَ وَتَوَلىَّ  ﴿  ﴾ (2) مَىأَن  جَاءَهح الأ 

 [ عبسسورة ]

بين إلى الله عزَّ وجلَّ مثل الثوب الأبيض، هل يح   (عَبَسَ وَتَوَلىَّ ) نظَّف الثوب الأبيض مثل  لأن المقرَّ

انثوب   اد أو الدهَّ إذا بلِ فإلى   حتَّىمره ولا مرة،  ه لا يغسله طول عذاك لعلَّ   ؟أو الميكانيكي  أو الطيان  الحدَّ

ماء  ليه وسلَّم لأنه أعرض قليلًا عن الإنسان الأعالمدفأة! فالنبي صلىَّ الله ع  مى، وحقوق الإنسان في السَّ

مَىأَن  جَاءَ (  1) عَبَسَ وَتَوَلىَّ )نزلت المؤاخذة:  حالاا  عَ   . آخره. إلى(  هح الأ 

اتَّ  هل  م  عظتم  قال:  به  وعظتحكم  بما  قريش  كفار  لا    نَ يا  قال:  ينَ ﴿القرآن؟  ذ  الَّ في     بَل   وا  كَفَرح

يبم  ذ  ، ويرفض قانون الله عزَّ وجلَّ ولا يخضع له، فهل سيسكت الله عزَّ وجلَّ يح   ﴾تَك  ارب اللهَ عزَّ وجلَّ

 عنه؟ 

كَ لَ إ نَّ  ﴿ صَاد   رَبَّ ر 
 ﴾ (14) ب الم  

 [ الفجرسورة ]

رح لَهح اللهَّح يَب سح  ﴿
د  بَاد ه  وَيَق  ن  ع 

نَ يَشَاءح م 
قَ لم  ز  لِّ   اللهََّ   إ نَّ  ۖ  طح الرِّ   ب كح

م
ء يم    شَي 

 ﴾   (62)  عَل 

 [ تالعنكبوسورة ]

ا  ﴿ نَ أَوَلَ  يَرَو  ب ض   وَيَق 
م  صَافَّاتم قَهح كح  مَا ۖ  إ لَى الطَّير   فَو  س  م  نَّ يح َ نح  إ لاَّ  هح حم  هح  ۖ   الرَّ لِّ   إ نَّ    ب كح

م
ء ير    شَي 

 ﴾  (19) بَص 

 [ الملك سورة ]

مَاوَات   ﴿ ي خَلَقَ السَّ
وَ الَّذ  ش  هح عَر  تَوَى  عَلَى ال  امم ثحمَّ اس   أَيَّ

تَّة  ضَ في  س  رَ  لَمح   ۖ  وَالأ  جح  مَا يَع 
َ   في   يَل  ض  وَمَا  الأ  ر 

ن هَا وَمَ  جح م  لح م  يَخ رح جح ف يهَا  ا يَنز  رح  وَمَا يَع 
 
مَاء وَ  ۖ  نَ السَّ نَ   م  مَعَكح   وَهح نتحم    مَا   أَي  مَلحونَ  ب مَا  وَاللهَّح ۖ   كح ير   تَع 

 ﴾   (4) بَص 

 [  ديدالحسورة ]
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ض   ﴿ رَ   وَالأ 
مَاوَات   السَّ

لَمح مَا في  ل نحونَ يَع  ع  ونَ وَمَا تح  
لَمح مَا تحسّ  يم  ب  وَاللهَّح ۖ   وَيَع 

دح  عَل   الص 
 ﴾  (4ور  )ذَات 

 [  النحل سورة ]

ونَ )  
تحسّ  ونواياك  ت  أمهما خبَّ   (مَا  ل نحونَ )يعلم أسِارك  ع  تح السوداء،  (وَمَا  النملة  دبيب  في   يسمع 

 :الليلة الظلماء، على الصخرة الملساء

لَمح مَن  خَلَقَ  ﴿ يرح ) أَلَا يَع 
بَ  وَ اللَّط يفح الخ   ﴾  (14وَهح

 [ الملك سورة ]

 م ماذا داخلها؟  علَ ألا يع السيارة الذي اختر

يط  ﴿  مُح  م   ه 
وَرَائ  ن  

م  م    ﴾ وَاللهَّح  بك عشرون  أحاط  يمكنك المخا  نَ فإذا  فهل  الأمن  ورجال  برات 

:  ئ أعمالك؟الَرب؟ وهل تستطيع أن تخبِّ   فمخابرات الله عزَّ وجلَّ يا بنيَّ

لم إ لاَّ  ﴿ ن  قَو 
ظح م  يب  عَت يد   لَ مَا يَل ف 

ه  رَق   ﴾  (18) دَي 

 [ قسورة ]

مَ  ﴿ يَو  يه م    ال 
د  ناَ أَي  كَلِّمح م  وَتح ه 

وَاه  مح عَلَى  أَف 
ت  هَدح أَر    نَخ  م ب مَا كَانحوا وَتَش  لحهح بحونَ )جح

س   ﴾  (65يَك 

 [ يسسورة ]

ضربت؟  يدك؟  فعلت  ماذا 

الخادم؟  ضربت  لة،  مسجَّ الحمار؟  ضربت 

بمسجَّ  تغترَّ  لا  ولا  يا    قوتكلة،  بنيَّ 

وكلًمهبجبروتك، لاح   وجلَّ  عزَّ  ربك   ظ 

الخير عليه   نَ أن مثقال الذرة م  برك بالذي يخح 

م    حساب   الذرة  ومثقال    الشر  نَ ومكافأة، 

عقوبة   في    عليه  الكلًم،  في  ومؤاخذة: 

النظر، في السمع، في المشي، في السهرة، في 

 البطش. 

يط  ﴿  م  مُح  ه 
وَرَائ  ن  

م  ذا كفإ   ﴾وَاللهَّح م  ببيتك  ، فهل لأسطحاالشوارع وفوق    كلِّ   ن  ان الجيش مُيطاا 

يد  ﴿يمكنك الَرب؟   آن  مَج  ر  وَ قح آن  ﴿   ﴾بَل  هح ر  بل العطاء،   ﴾يد  مَج  ﴿كتاب الله عزَّ وجلَّ    ﴾قح كثير العطاء لمن يق 

، وإذ عزَّ  يده إلى الخير، كثير الإكرام والتكريم لمن يقبل تكريم الله  كثير الخير لمن يمد   ا رفضتَ كنت وجلَّ
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التيفذالقنمثل   الروائح  أين  أتاك قط  القنفذبها  ي  ،  إذا  المزابل،  تح   ؟ في  أن   رائحةا   بعده فدعه يشم  وأردت 

ا، لا تناسبه الروائح الطيبةطيبة، مجرد ما وض  . عتها على أنفه يركض هاربا

وَ  ﴿  يد  بَل  هح آن  مَج  ر  ما يصبح لديك فقه في  يكون فقيهه، عند   ن  يصل إلى الأمجاد، مَ يعمل به    ن  مَ   ﴾قح

تعرف الألماس هل تقذفه في   عنه، وحين  النَّاسد  بع  م بأنه قاتل، فمقتضى الفقه ألاَّ تشربه، بل تبتعد وتح الس  

ق ن  قاتل مَ النهر، أم تح  ، القرآن يح آن   ﴿ذا رَأ لَيريد أن يسلبه منك؟ هذا هو الإيمان يا بنيَّ ر  وَ قح يد  بَل  هح أغلى  ﴾مَج 

والكرامةيح الألماس،    نَ م   والسعادة  والغنى  والعز  الأمجاد  وظم ﴿  ،عطي  مَُ فح حم  لَو  ،    ﴾في   وجلَّ عزَّ  الله  عند 

كل  التحري  نَ م    مُفوظ   وتغيرَّ   ف،  فت  رِّ حح ماوية  السَّ فقد الكتب  القرآن  أما  أهدافها،  وضاعت  معانيها  ت 

 فظه:  جلَّ بح  زَّ ول الله عتكفَّ 

ل   ﴿ نح نَزَّ ا نَح  رَ إ نَّ ك  ا لَهح لَحَاف ظحونَ   ناَ الذِّ  ﴾  (9) وَإ نَّ

 [  الحجرسورة ]

ال أم انتهت سورة  ؟  وجلَّ عزَّ  الله  أراده  الذي  الإيمان  بها  تؤمنوا  أن  مستعدون  أنتم  فهل  بروج، 

بأن   بها  بسّعة،    نقرأهاتؤمنون  هكذا 

ه الثانية  والجزء.. والسورة  والثالثة    كذا 

فهمنا وعرفنا فهل عندنا   وماذا فهمنا؟ ولو

الموِّ تُح   إيمانية    طاقة   عندما    إلى عمل؟  ةفعرل 

الدويخح  هذا  بأن  الطبيب  لمرضك برك  اء 

تكون عندك القوة لأن تذهب إلى الصيدلية  

ا، ا ومزعجا  وتشتريه وتستعمله ولو كان مرى

ور، يقول له: إن وسِ  شوقم   دم على هذه الأمور بكلِّ المرض يق  نَ فالصادق في طلب الصحة والخلًص م  

أمريكا   له: في  يقول  إلى بيروت،  فيذهب  يح الدواء في بيروت  له  يقوفيبحث عن صديق  إليه،  له:  ضره  ل 

مَ  أما  دواءه.  وعرف  مرضه  عرف  لأنه  هذا  ا،  ألفا خمسين  فيدفع  ا  ألفا خمسون  أنه   ن  ثمنه  يعرف  لا  كان 

 الدواء فكيف العمل معه؟  مريض، وإذا عرف مرضه ل يعرف قيمة
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مَ   أن  سمع  عن شخص  و  ن  يروى  الأربعاء  يوم  ا  سمكا يصبح  يأكل  م  الحماَّ ويدخل  لبناا  يشرب 

 صحيح، فأكل يوم مجنوناا! فقال: هذه خرافة، ما هذه القصة؟ سأفعل ذلك لأثبت لكم أن هذا الكلًم غير

ث لبناا،  بعده  وشَب  ا،  سمكا يلبسالأربعاء  ل  الخروج  أراد  وحين  واغتسل،  الحمام  إلى  ذهب  ملًبسه    م 

سو إلى  وذهب  خلقتني!  كما  ربّ  عرياناا،  كلِّ وخرج  إلى  يدخل  وأخذ  الحميدية   النَّاسويقول:    مُلم   ق 

إنَّ  الأربعاء  يأكل  ن  مَ   يقولون  ا  يوم  لبناا  سمكا بعده  يجح   ويشرب  الحمام  هذا ن  ويدخل  أن  تعرفوا  ولكي  ؛ 

ا، وشَبت بعده  الكلًم كذب: فاليوم ه لبناا، ودخلت الحمام، والحمد لله على  و الأربعاء، وأنا أكلت سمكا

العقل والدين، وع م  سلًمة  بحل وم    ن  ورته ظاهرة  أع  ن  قح أن يظنَّ دبر!   : بنيَّ يا  نفسه   ظم المصائب  المجنون 

، وأن يظنَّ  ، وأن يظنَّ الأ   عاقلًا ماا ثبت أنه نفسه ويح ئ  برِّ ليح   إلى مُلم   مُلم   ن  الجهول نفسه عالماا، وم    حمق نفسه فه 

 ون.غير مجن

مَ  وأنا شافعي، وأحضر دروس    ن  كذلك  وأنا مؤمن،  أنا مسلم،  نفسه:  لكنَّ  يخالشَّ يقول عن   ،

يخ  نَ ك لا تنتفع م  على أن  ها تدل  أعمالك كل   يدرس    ن  ولا م    الشَّ يجلسون في مجلس    ناس  أ، كان هناك  خالشَّ

 زَّ وجلَّ عنهم: قال الله عالنبي صلىَّ الله عليه وسلَّم ويسمعون دروسه ول ينتفعوا، و

وا آمَ  ﴿ ينَ قَالح ذ  نَ الَّ ر  م  ف  كح ونَ في  ال  عح سَار  ينَ يح
ذ  نكَ الَّ ولح لَا يَ زح سح َا الرَّ ن يَا أَيه  م  م  وَلَ  تحؤ 

ه  وَاه  حم  نَّا ب أَف  لحوبهح   ۖ  قح

نَ  ينَ  وَم  ذ  ونَ  ۖ  وا هَادح  الَّ عح ب   سَماَّ ونَ   ل ل كَذ  عح مم  سَماَّ قَو 
فحونَ  ۖ   أ تحوكَ يَ   لَ    ينَ آخَر   ل  َرِّ كَل مَ  يح ن ال  د   م  ه   بَع  ع    ۖ    مَوَاض 

ولحونَ  يتحم   إ ن   يَقح
ذَا أحوت  وهح  هَ  ذح ؤ   لَّ   وَإ ن فَخح هح تح وا تَو  ذَرح د   وَمَن  ۖ   فَاح  ر  ت نتََهح  اللهَّح يح

نَ اللهَّ  شَي ئاا  لَهح  تَم ل كَ  فَلَن ف 
 ۖ  م 

ئ كَ  ينَ  أحولَ  ذ  د    لَ   الَّ ر  رَ  أَن اللهَّح يح طَهِّ لحوبَهحم   يح   لََحم   ۖ   قح
يَا في  ن  ي   الد  ز 

رَة   في   وَلََحم   ۖ   خ  خ  يم   عَذَاب   الآ 
 ﴾  (41) عَظ 

 [  المائدة سورة ]

 لنقل الأخبار لمصلحة أعداء الإسلًم.  ئك، يعني أنهم جواسيس  يجلسون عندك لينقلوا كلًمك إلى أعدا

على الشدائد في سبيل الإسلًم، كما أن    ورة البروج، وخلًصتها: تعليم المسلمين الصمودفهذه س 

أمام صمدوا  أص  أولئك  تصتعذيب  أن  عليكم  ا  أيضا فأنتم  الأخدود،  السورة حاب  نزلت  فلما  مدوا، 

 ؟ لَم الله عزَّ وجلَّ عنهم أو خذَ لوا، وبعد ذلك هل تخلىَّ صمدوا وصبروا وتُمَّ 

سَ  ﴿ بَيِّناَت  فَ وَلَقَد  أَر  م ب ال  وهح م  فَجَاءح ه 
م  لًا إ لَى  قَو  سح كَ رح

ن قَب ل 
ناَ م  رَمح ل  ينَ أَج 

ذ  نَ الَّ ناَ م  ا   وَكَانَ  ۖ  وا  انتَقَم    حَقى

ح   عَلَي ناَ  ن ينَ   نَصر  م   ﴾  (47) الم حؤ 

 [ الرومسورة ]
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وتعليم الجاهل والأخذ    ، لَداية الضالوجلَّ والآن إذا أراد الإنسان أن يقوم بالدعوة إلى الله عزَّ  

فليتحمَّ  التائه،  يح بيد  التعب،  بعض  يح ل  ساعة،  نصف  معه  م  ضيع  يستجب  ل  إذا  عليه  جلسة،   ن  عيد  أول 

قوا بأو رِّ ، والأمر بالمعروف والنهي النَّاس، فأنت في سبيل هداية  النَّاسأجل هداية    ن  م    نَّاراللئك يا بنيَّ حح

إلى   والدعوة  المنكر،  وعن  عزَّ  ول الله  وجلَّ  عزَّ  الله  إلى  الدعوة  عن  وا  ليكف  بالنيران  قوا  رِّ حح أولئك  ؛  جلَّ

 ن نترك القرآن. ونح ! لا تعلونا نار  والحمد لله غير نارم  ن  يتراجعوا، فنحن متراجعون م  

 الله عزَّ وجلَّ يقول:   

﴿  َ ونَ إ لَى الخ  عح ة  يَد  م  أحمَّ نكح ن مِّ تَكح وف  ير   وَ وَل  رح ونَ ب الم َع  رح نَ عَن  الم حنكَر   يَأ مح ئ كَ  ۖ  وَيَن هَو  مح   وَأحولَ  ونَ   هح حح
ل    الم حف 

(104)  ﴾ 

 [ آل عمرانسورة ]

َير   يَد  ) الخ  إ لَى  ونَ  لا    ( عح ونحن 

الخير  إلى  وف  )  ،ندعو  رح ب الم َع  ونَ  رح إذا    (وَيَأ مح

ا   تاركا ا  شخصا م  رأيت  فرائض    ن  لفريضة 

مُارمه،    ن  م    ، أو مرتكباا لمحرمم لَّ الله عزَّ وج

عن  وتنهاه  بالمعروف  تأمره  أن  فعليك 

  : وجلَّ عزَّ  الله  قال  ئ كَ )المنكر،  مح   وَأحولَ    هح

ونَ  حح
ل  يكووإ   (الم حف  ل  الصفات  ذا  بهذه  نوا 

 فأولئك هم الخائبون المخذولون الفاشلون، وبالحكمة والموعظة الحسنة. 

ها أن هذا ما حدث مع هؤلاء الأقوام  من السورة؟ كقصة نقص  فالآن أنتم ماذا ستفهمون عمليىا   

ق بدرجة أن تُح ، تصبر ولو إلى النَّاسوهكذا معنى الآية؛ المقصود من السورة أن تكون أنت أولئك  ، النَّاررَّ

ب اهتمَّ   ، كل  النَّارالآن لا يوجد تُريق  أنت  أن يقول لك: أخي   ن  م    معلَّقة    عنزةم   بنفسك، كل    ما في الأمر 

م    ،رقبتها أكثر  هناك  وم    ن  هل  لك:    ن  مَ   النَّاس  نَ ذلك؟  وهناك  كثَ أيقول  الله خيرك،  كرمونهم يح   ناس  أر 

 :دللونهم ونهم ويح ويبر  

ن حمح ر  النَّعَم  ن  يهح دَ فَوَاللهَّ  لَأَ ))
د  خَير   لكَ م 

ل  واح   ( 14)(( ى بكَ رَجح

 [  صحيح البخاري]
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مع  والمرأة  التاجر،  مع  جاره،    التاجر  مع  والجار  رفالمرأة،  مع  سهرته، والرفيق  في  والمسلم  يقه، 

 والمسلمة في مجتمعها النسائي.

 ذَات   ﴿لنحقق هدف    النَّارفعلينا أن نجتاز    النَّارفلو حال بيننا وبين هذا العمل التحريقح ب 
 
مَاء وَالسَّ

وج   ح برح  :  فما قرأنا القرآننفهم هذا المعنى وإذا ل  ﴾ال 

ورا  ﴿ جح آنَ مَه  ر  قح ذَا ال  وا هَ  َذح ي اتخَّ
م  ولح يَا رَبِّ إ نَّ قَو  سح  ﴾   (30) ا وَقَالَ الرَّ

 [ الفرقانورة س]

قنا بالله عزَّ وجلَّ يتلو علينا السورة لنقوم بالدعوة إلى الله عزَّ وجلَّ ونصمح  رِّ ، فنحن النَّارد ولو حح

ا اتخذنا  بر، ولا نصمح ص الدعوة، ولا ن  لا نقوم إلى  ا)د؛ إذا ورا جح آنَ مَه  ر  قح ، لماذا؟ أتاني متفرغاا لماذا؟ لستح    ( ال 

لماذا؟ والله  يتَ إلى كذا فهل تقول إني ، وحين يكون هنمريض   ضيوف،  ع  دح إذا  أو  أو ربح  نقود  اك قبض 

 ؟  غاا رمتفأو لست  أو متعب   مريض  

ون   ﴿ ن دح
ذح م  نَ النَّاس  مَن يَتَّخ  بِّ اللهَّ  اللهَّ وَم  ب ونَهحم  كَحح

 
ا يح ينَ  ۖ   أَندَادا ذ  بىا   أَشَد    آمَنحوا  وَالَّ   رَىيَ  وَلَو   ۖ    للهَِّّ   حح

ينَ  ذ  وا  الَّ عَذَاب  ) ظَلَمح يدح ال  ا وَأَنَّ اللهََّ شَد  يعا
ةَ لله َّ  جَم  وَّ قح عَذَابَ أَنَّ ال  نَ ال   ﴾ (165إ ذ  يَرَو 

 [  البقرة سورة ]

بعون أحسنه. فعليكم بكثرة ذكر الله  وجلَّ أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتَّ فنسأل الله عزَّ 

، فالذي ليس  عزَّ و  ذكرم   ن  م    الحلقات   نَ م    ش عن حلقةم يذكر الله عزَّ وجلَّ معها فليفتِّ   لديه حلقة  جلَّ يا بنيَّ

ذكرم  بلً  فإيمان  أنثى،  يصلح   أو  تصل  ل ح، ولا  الحقن  الإسلًم  بلً  إلى  أعلى يقي  الله  الحب في  الحب،  رابطة 

ا إلا بالحب، أحبَّ  اشا ثم استدرجه ذاك   ر معها فمشى معه وسه  حشاشا   شعب الإيمان، ل يصبح أحد  حشَّ

:    حتَّىيئاا فشيئاا  ش صاحب وأنا أقول لك  تح   ن  قل لي مَ "، و"سس فقد جانَ جالَ   ن  مَ "صار مثله، هذا يا بنيَّ

 أنت. ن  مَ قول لك ب وأنا أتُح  ن  ، قل لي مَ "أنت ن  مَ 

حبوب، فإذا كان أحبابك أحباب ه المحبوب، وتترك ما يكرهه المب  وعلًمة الحب: أن تفعل ما يح 

، فاسأل الله عزَّ وجلَّ التثبيت: يا مح   عجلتكالله عزَّ وجلَّ وضع   ب قلِّ على سكة السعادة ورضا الله عزَّ وجلَّ

ثبِّ  دينك.  القلوب  على  قلوبنا  على  وصلىَّ ت  الله  دم   دنايِّ س  مَّ ربِّ   مُح لله  والحمد  وسلَّم،  وصحبه  آله    وعلى 

 العالمين.
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)  صحيح(  1) رقم:  ربك،  أخذ  وكذلك  باب  القرآن،  تفسير  والصلة 4686البخاري، كتاب  البر  مسلم، كتاب  صحيح   ،)

 . (2583والآداب، باب تحريم الظلم، رقم: )

 . (14/512(، )8952مسند أحمد، رقم: ) (2)

 (. 20/193) (, 432 للطبراني, رقم: )(, المعجم الكبير24/404(, ) 15646مسند أحمد, رقم: ) (3)

(، صحيح مسلم، كتاب الآداب، باب تحريم 2236حيح البخاري، كتاب المساقاة الشرب، باب فضل سقي الماء، رقم: )ص (4)
 (. 2242قتل الهرة، رقم: )

 . ورد في الأثر (5)

ل كتاب السلام: باب فض،  (. صحيح مسلم3467صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب حديث الغار، رقم: ) (6)
 (. 2245(، ) 2244المحترمة وإطعامها، رقم: )البهائم ساقي 

 (. 253(, ص: )1تخريج أحاديث الإحياء, رقم: ) (7)

 (. 4308كر الشفاعة، رقم: )سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذ  (8)

 (. 2759صحيح مسلم، كتاب التوبة: باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة، رقم: ) (9)

 (  . 1/226والرافعي ) 86( رقم ، 78رة الأمالي للحسن الخلال )ص: الس العشالمج (10)

لك، يا ابن آدم من   ابن آدم: مالي، مالي، قال: وهل( بلفظ: »يقول 2958صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، رقم: ) (11)
 .(2959مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟«، رقم: )

 (. 6632ري، كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، رقم: )يح البخاصح (12)

(. وأبو داود، أول كتاب العلم، 223العلماء والحث على طلب العلم، رقم: ) سنن ابن ماجه، أبواب السنة، باب فضل (13)
ا جاء في فضل الفقه على العبادة، رقم: م، باب ملعلب ا(. والترمذي، أبوا3641باب: الحث على طلب العلم، رقم: )

(2682 .) 
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الإسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعضهم بعضاً صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى  (14)

ئل علي بن أبي ب من فضاهم، با(، صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عن2783أرباباً من دون الله، رقم: )
 (. 2404طالب رضى الله تعالى عنه، رقم: )


